
ــــي  ــقــــت الـــــــــدول الـــعـــظـــمـــى )وفـ ــفــ ــ
ّ
ات

مقدمها أميركا وروسيا( على إنهاء 
)داعش(  الاسلامية«  »الدولة  تنظيم 
كـــأولـــويـــةٍ فـــي ســـوريـــة مـــا ســيــوحّــد 
الأهــداف - من دون أن يوحّد الجهد 
والــتــنــســيــق - ويــفــتــح المـــجـــال نحو 
حسْم الوضع العسكري والعمل على 
إزالة العوائق، حسب الاولويات، من 

أمام وضع حدّ للحرب في سورية.

أميركا
بالمئات  المتحدة  الــولايــات  دفــعــتْ 
ــا الــخــاصــة  ــهـ مـــن عــنــاصــرهــا وقـــواتـ
ــى الــــشــــمــــال - الــــشــــرقــــي الــــســــوري  ــ الــ
ــــط لـــلـــهـــجـــمـــات ضـــدّ 

ّ
لـــتـــقـــود وتــــخــــط

تنظيم »داعــــش« مــن خـــلال أدواتــهــا 
لة بالاحزاب الكردية والعربية 

ّ
المتمث

الموجودة في أرياف الحسكة والرقة.
وقــد بــدأ عمل الــوحــدات الخاصة 
الاميركية ضمن المناطق التي تهدف 
للسيطرة عليها من خلال التخطيط 
ــوات الــرديــفــة  ــقـ م الـ ــــقــــدُّ

َ
لــلــهــجــمــات وت

غــارات،  الاميركية  الطائرات  وتنفيذ 
ـــع قـــادة »داعــــش« ضمن دائــرة 

ْ
ووض

والاغتيال،  الالكتروني  الاســتــهــداف 
وإنهاء  الكبرى  ة 

ّ
الرق لمعركة  تمهيداً 

تواجد »داعش« في المدينة.
ومـــن الــطــبــيــعــي أن هــنــاك تــوزيــع 
حـــول  أمـــيـــركـــا وروســــيــــا  بــــن  أدوار 
اندفاعة  ان  إذ  الــرقــة،  خطة مهاجمة 
الــســوري نحو شــمــال شرق  الجيش 
ــــــــع خـــطـــوط 

ْ
ــــى وض ــ حــــلــــب تــــهــــدف الـ

تــمــاس مــع الــجــيــش الــتــركــي وقــواتــه 
الى  الرديفة السورية، وكذلك تهدف 
أخــذ خــطــوط مــواجــهــة مــع »داعـــش«. 
وســـيـــعـــبـــر الـــجـــيـــش الـــــســـــوري نــهــر 
الـــفـــرات مــن الــجــهــة الــغــربــيــة ليدخل 
الـــى الطبقة ويــقــتــرب مــن الــرقــة بعد 
ان يحرر دير حافر ومسكنة وإنهاء 
وجــود »داعـــش« كلياً في ريــف حلب 

الشرقي.
وقد اجتمع رؤساء أركان أميركا، 
الــجــنــرال جـــوزف دانــفــورد، وروســيــا 
ــرال فــــالــــيــــري غـــيـــراســـيـــمـــوف،  ــنــ ــجــ الــ
آكــار في  والتركي الجنرال خلوصي 
انــطــالــيــا قــبــل أيـــــام لــتــحــديــد أمــاكــن 
ــفــه عند 

ُّ
م الجيش الــتــركــي وتــوق ــقــدُّ

َ
ت

حــــدود مــديــنــة الــبــاب وعــــدم اهــتــمــام 
أميركا بتدخل جنود أنقرة وقوّاتها 
الــرديــفــة الــســوريــة فــي مــعــركــة الــرقــة 
ــراد  ــ ــدوث تــــصــــادم مــــع الأكــ ــ ــنـــع حــ ولمـ
بــحــمــايــة اميركية  ــعــون 

ّ
يــتــمــت الــذيــن 

وبمباركة روسية. 
ــيــــركــــي  أمـــــــا خــــطــــة الــــرئــــيــــس الأمــ
ــد تـــرامـــب بــالــنــســبــة لــســوريــة،  ــالـ دونـ
ـــــحـــــدّدتْ مــنــهــا مـــعـــالـــم كــثــيــرة 

َ
فـــقـــد ت

ــع الــعــلــم ان تــرامــب  لــغــايــة الــــيــــوم، مـ
نفسه يــبــدو مــتــردداً حــيــال مــا يمكن 
ــدو ان  ــ ــبـ ــ ــة. ويـ ــ ــوريــ ــ ــــي ســ تـــحـــقـــيـــقـــه فـ
الرئيس الجديد لا يريد التصادم مع 
روسيا على عكس سلفه وهو يطلب 
التنسيق معها في مكافحة الارهاب 

على أرض بلاد الشام.
وأعــلــنــت روســـيـــا مـــــراراً أن هــنــاك 
نــحــو تــســعــة آلاف مــقــاتــل يــحــاربــون 
مع »داعــش« ومــع تنظيم »القاعدة« 
فــــي ســـــوريـــــة. ولــــذلــــك مــــن مــصــلــحــة 
)ومعهما  واشنطن  وكــذلــك  موسكو 
المـــنـــطـــقـــة بـــأكـــمـــلـــهـــا( الـــتـــخـــلـــص مــن 
هؤلاء وآخرين من جنسيات مختلفة 

التنظيمات  فــي صــفــوف  يــحــاربــون 
ــذا مـــا يــدفــع  المــتــطــرفــة المــتــنــوّعــة. وهــ
ــتـــن الــعــظــمــيــنْ الــــى ضــــرورة  الـــدولـ
ــا بــيــنــهــمــا لمــكــافــحــة  الــتــنــســيــق فـــي مـ

الارهاب.
ــر فــهــو اســتــقــرار  ــ ــا الـــجـــزء الآخـ أمــ
ــة. ولــــم تــتــضــح لــغــايــة الــيــوم  ســــوريــ
نــيــات الـــقـــوات الامــيــركــيــة المــتــمــركــزة 
ــا  ــ ــهــ ــ ــدافــ ــ فـــــــي شــــــمــــــال ســـــــوريـــــــة وأهــ
قواعد  أربــع  فإنشاء  الاستراتيجية. 
 

ّ
عــســكــريــة أمــيــركــيــة فــي ســوريــة يــدل
القوات  النية بخروج هذه  على عدم 
فــــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل إلا مــــن خـــلال 
ــع الــــدولــــة الــســوريــة  تــفــاهــم مـــعـــنّ مـ
ــذه الــحــالــة  ــي هــ ــ ــلــهــا )وفـ

ّ
ــن يــمــث أو مَــ

الـــــولايـــــات  قــــــــــرّرت  وإذا  روســـــــيـــــــا(. 
المــتــحــدة الـــخـــروج، فــإنــهــا لــن تخرج 
من دون مقابل، أما إذا قــررتْ البقاء 
فهذا يعني نيّتها إنشاء كيان خاص 
لــأكــراد فــي ســوريــة يــحــاكــي الكيان 
استمرار  يعني  ما  العراقي،  الكردي 
الأزمة السورية سياسياً، الأمر الذي 
الجيب  فــي  تركيا  ببقاء  ايضاً  ينذر 
الــذي تسيطر عليه في المربع الممتد 

من جرابلس الى مدينة الباب.
ومــــن الــــواضــــح أيـــضـــاً ان تــرامــب 
ســــوريــــة  أرض  ــلــــى  عــ جـــــنـــــوداً  أراد 
ــنـــود ســـوريـــن  ــجـ ــــارب بـ ــــحـ ــه يـ ــنـ ــكـ ولـ
أكـــــراد وعـــــرب، ولـــيـــس لــتــأمــن وقــف 
اطلاق نار او الانغماس في الوحول 
الـــســـوريـــة، بـــل لــتــســجــيــل نــصــرٍ على 
الإرهــاب سيكون أوّل انتصار لادارة 
الرئيس الأميركي الجديد ضدّ عدوٍّ 
ــراق ويــتــقــهــقــر فــي  ــ ــعـ ــ مــــهــــزوم فــــي الـ
ســـوريـــة ويــتــلــقــى الـــضـــربـــات مـــن كل 
حــدب وصـــوب. إلا أن هــذا الانتصار 
من الممكن أن يتحوّل هزيمة إذا قرّر 
تــرامــب إبــقــاء الــقــوات الامــيــركــيــة في 
ســوريــة مــا بعد إنــهــاء »داعـــش« وما 

بعد الحرب السورية.
معضلة مــهــمــة تــبــقــى عــالــقــة: مَــن 

سيدخل مدينة الرقة؟
ــن الــكــرد  لـــن يــســتــطــيــع 20 ألـــفـــاً مـ
والــعــرب مــحــاصَــرة الــرقــة ودخولها، 
ولـــن تــقــبــل الــعــشــائــر الــعــربــيــة ببقاء 
الــكــرد فــي المنطقة أيــضــاً. ولا يوجد 
سبب يدفع الكرد الى خسارة المئات 
موا مدينة 

ّ
والآلاف من المقاتلن ليسل

بعد  منها  ويــخــرجــوا  للعرب  عربية 
تـــحـــريـــرهـــا. ومـــــن هـــنـــا فـــــإن تـــرامـــب 
 هــــذه المــســألــة من 

ّ
ــل لـــن يــســتــطــيــع حــ

دون الـــعـــودة الـــى الــجــيــش الــســوري 
)بــتــنــســيــق مــع روســـيـــا( لــيــدخــل الــى 
الضربات  بتنسيق  ويحرّرها  الرقة 
ــدول الــكــبــرى. وبــذلــك  الــجــويــة بــن الــ
ــكــــرد والــــعــــرب مــــن عــشــائــر  يــــؤمّــــن الــ
ــراد  المــنــطــقــة الـــحـــصـــار، كــمــا فــعــل أكــ
العراق في معركة الموصل من دون أن 
يدخلوا المدينة. وبالتالي فإن ترامب 
لن يحصد النصر لوحده إلا اذا قرّر 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة  الـــــزجّ بــــآلاف مـــن الـ
لابد  التي  البشرية  الخسائر  وتقبّل 

منها، وهذا مستبعد تماماً.

روسيا
ــو المــــايــــســــتــــرو  ــ ــكـ ــ ــــوسـ ــــعــــتــــبــــر مـ

ُ
ت

فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة الـــــذي يــهــدف 
ــقـــاع المـــعـــارك وتـــوزيـــع  الــــى ضــبــط ايـ
الــنــفــوذ عــلــى الــخــريــطــة الــجــغــرافــيــة 

والسياسية لبلاد الشام.
فـــقـــد قــــــــررتْ روســــيــــا أن ســـوريـــة 
ــمـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا  أصــــبــــحــــتْ ضـ

تسمح  ولــن  السياسية   - العسكرية 
ــتـــمـــاســـك يــحــمــي  ــامٍ مـ ــ ــظـ ــ بـــســـقـــوط نـ
ــة ويـــمـــنـــع تــــكــــرار الــســيــنــاريــو  ــدولــ الــ
ــــك، ولــلــحــفــاظ  الــلــيــبــي. ومــــن أجــــل ذلـ
على نفوذها في الشرق الاوسط من 
خلال البوابة السورية، تعمل روسيا 
عــلــى جــبــهــاتٍ عــســكــريــة - سياسية 
الى  انجرارها  عــدم  متعددة لضمان 
ــة ولــبــقــاء  حــــــربٍ طـــويـــلـــة فــــي ســــوريــ
قــــواعــــدهــــا الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى حــــدود 
ــل 

ّ
»الـــنـــاتـــو« الـــشـــرق أوســطــيــة المــتــمــث

بتركيا.
وأظــهــرت روســيــا أنــيــابــهــا لإدارة 
أنـــواع  بــــاراك اوبــامــا مستخدِمة كــل 
الأســـلـــحـــة الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي تــنــاســب 
الـــحـــرب الـــســـوريـــة، لــتــضــرب كـــل مَــن 
مباشرة  المتحدة  الــولايــات  دعمتهم 
ــن طـــريـــق حــلــفــائــهــا الاقــلــيــمــيــن.  وعــ
ــقــــوات الــرديــفــة  ودعــــمــــتْ مــوســكــو الــ
الثقل  ل 

ّ
تمث الــتــي  الــســوري  للجيش 

الـــهـــجـــوم ضد  الأكـــبـــر ورأس حـــربـــة 
»الـــجـــهـــاديـــن« والمـــعـــارضـــة، وأمّــنــت 
الغلبة لقوات دمشق في مدينة حلب 

وتدمر وحول دمشق.
والـــيـــوم، الــتــزمــتْ روســيــا بضرب 
أي تــجــمّــع لـــ »الــقــاعــدة« والمــعــارضــة 
المسلحة إذا قام هؤلاء بهجوم وخرق 
ــار، حــتــى  ــ ــنـ ــ لاتــــفــــاق وقـــــف إطـــــــلاق الـ
ولــو لــم يــشــارك هـــؤلاء فــي مؤتمرات 
أســتــانــة فــي كــازاخــســتــان أو جنيف، 
أو حــتــى فــي أي مــحــادثــات ســـلام او 
هدنة مع دمشق. واتفقت روسيا مع 
اميركا على محاربة الارهــاب ابتداءً 
بـ »داعــش«، وايضاً على وقف تركيا 
ــعــهــا 

ْ
عــنــد حــــدود مــديــنــة الـــبـــاب ومــن

مـــن الـــتـــقـــدم نــحــو حــلــفــاء الــدولــتــن 
العظمينْ.

ان تركيا شريك في  تعلم روسيا 
ســوريــة لابــد منه فــي الــوقــت الــراهــن 
حلفاء  بــن  الــهــدوء  على  للمحافظة 
الطرفن، إلا ان روسيا لا تثق بتركيا 
السوري خصوصاً بعدما  الملف  في 
الــعــام  أنـــقـــرة مــحــرّكــاتــهــا فـــي  أدارت 
طائرة  )اســقــاط  موسكو  ضــد   2015
أخيراً  وانقلبتْ   ،)SU 24 السوخوي 
على حليف روســيــا فــي ســوريــة، أي 
ايران، عبر مهاجمتها طمعاً بتفاهُم 
الجديد، وهو  الاميركي  الرئيس  مع 
ــم ولــــن يُـــتـــرجـــم عــلــى أرض  تـــفـــاهُـــم لـ
وحلفاءها  أنقرة  جنود  لأن  سورية 
ــم بـــتـــخـــطـــي خـــطـــوط  ــهـ ــح لـ ــمـ ــسـ ــــن يُـ لـ
الــتــمــاس الــجــديــدة وكــذلــك بالمساس 

بالأكراد.
ستدير  أنــقــرة  أن  موسكو  وتعلم 
تها باتجاه روسيا من جديد في 

ّ
دف

مــؤتــمــر »أســتــانــة 3-« المــتــوقــع عقده 
فــي  تــغــيــيــر  اي  أن  إلا  الـــشـــهـــر،  ــذا  ــ هـ
الخريطة العسكرية وانتشار القوات 
على الجغرافيا السورية لن يحصل 
يـــــــدور حـــول  ــــوم لا  ــيـ ــ الـ ــــدف  ــهـ ــ الـ لأن 
تحقيق أهداف ومكاسب إلا باتجاه 
ــم يـــعـــد لــتــركــيــا  ــك لــ ــذلــ »داعــــــــــش«. ولــ
احــتــواء  عــلــى الأرض ســـوى  اي دور 
التدهور على خطوط  ع 

ْ
لمن حلفائها 

التماس الجديدة وتحييد أكبر عدد 
مـــن المــقــاتــلــن المـــوجـــوديـــن فـــي إدلـــب 
 
ً
لأن معركتها سيحن دورها عاجلا

الكرملن  قــــوات  وتــتــواجــد   .
ً
آجــــلا أم 

الأماكن  أكثر  في  المعركة  أرض  على 
سخونة لتقديم الدعم الاستخباراتي 
والـــجـــوي والمــشــاركــة فــي الــقــتــال عن 
طـــريـــق الــــوحــــدات الـــخـــاصـــة، كــدلــيــل 
ــمـــق الالــــــتــــــزام الـــــروســـــي فــي  ــلـــى عـ عـ
سورية. ولذلك فإن موسكو ستلعب 
دوراً مــهــمــاً فـــي الــســيــاســة الــســوريــة 
فاوُض دمشق مع 

َ
واجُد وت

َ
لتفرض ت

السياسة  وتــلــك  المسلحة  المــعــارضــة 
الاقليمين،  الــلاعــبــن  مــن  المــدعــومــة 
روســيــا خــارج  تبقى  ان  بما يضمن 
الــســوريــة ولا تعيد تجربة  الــوحــول 
ها 

ْ
ودفعت ها 

ْ
أغرقت التي  أفغانستان 

الى الخروج والانكفاء لعقود طويلة 
عن الساحة السياسية الدولية.

واســــــتــــــطــــــاعــــــتْ روســـــــيـــــــا فـــــــرْض 
ــع: لــــم تــعــد  ــيـ ــمـ ــلـــى الـــجـ ــا عـ ــهـ ــدتـ ــنـ أجـ
الأسد  »برحيل  تطالب  المنطقة  دول 
عسكرياً او سياسياً«، وكذلك أعلنت 
واشــنــطــن بــلــســان الــنــاطــق الــرســمــي 
»مصير  ان  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
الرئيس السوري بشار الأسد يحدّده 
المفاوِضون في المحادثات السياسية 

الجارية«.
ــل روســيــا فــي الــصــراع 

ّ
ولـــم تــتــدخ

ــل وإيــــــــــــران  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الــــــــدائــــــــر بـــــــن إسـ
ــــؤلاء  هــ رأس  ــــى  ــلـ ــ وعـ ــا  ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ )وحــ
»حـــــــــزب الـــــلـــــه« الــــلــــبــــنــــانــــي(، وســــط 
تـــفـــاهُـــم ضــمــنــي عــلــى الا تــســتــهــدف 
اسرائيل أيّ قوّة عسكريّة تشارك في 
ل 

ّ
الــحــرب الــســوريــة، وعــلــى ألا تتدخ

روســيــا عــنــدمــا تقصف طــائــرات تل 
أبـــيـــب مـــســـتـــودعـــات الأســـلـــحـــة الــتــي 
أحــضــرتــهــا ايـــــران الــــى »حــــزب الــلــه« 
في لبنان او »المقاومة السورية« في 
ر فــي الظل لما 

ّ
التي تتحض الــجــولان 

بعد الحرب السورية الجارية.
ــوتـــن -  ــاء بـ ــقـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن لـ وعـ
نــتــنــيــاهــو، لــــن تــســتــطــيــع إســـرائـــيـــل 
سورية  فــي  موسكو  سياسة  تغيير 
ولــن تــأخــذ أي ضــوء أخــضــر لضرب 
إيـــران أو »حـــزب الــلــه« مــا دام هــؤلاء 
ومــا  مشتركة  قــيــادة  تــحــت  يعملون 
دامــت الــحــرب على الارهـــاب لــم تنته 
ــزال تــحــتــفــظ بــكــل  ــ و»الــــقــــاعــــدة« لا تــ
ــول حــلــب ولــم  ــ ــــب وحـ قــوتــهــا فـــي ادلـ

تنته فصول »داعش« بعد.

»القاعدة«
في  والأب  الأم  »الـــقـــاعـــدة«  فــقــدتْ 
المطلق  الــدعــم  ســوريــة والمنطقة، لأن 
لإسقاط الأسد انتهى مفعوله وبدأتْ 
تقليص  الــداعــمــة تتجه نحو  الـــدول 
دورهـــــا فـــي ســـوريـــة، لأن المــعــارضــة 
فــشــلــت فــــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا ولأن 
الــلاعــبــنْ الأمــيــركــي والـــروســـي بــدّلا 
الــطــريــق على  قــواعــد اللعبة وأغــلــقــا 
تركيا، الممر الأساسي الذي كان يمدّ 
»داعش« و»القاعدة« بالمال والسلاح 
والــــدعــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي. وقـــــد أظــهــر 
ــد تـــرامـــب اهــتــمــامــه  ــالــ الـــرئـــيـــس دونــ
بضرب »داعش« من دون »القاعدة«، 
مع العلم ان الطائرات من دون طيار 
الأمــيــركــيــة تصطاد قـــادة »الــقــاعــدة« 
الـــقـــدمـــاء الـــذيـــن لــبــوا نــــداء زعيمهم 
بلاد  الى  الظواهري وحضروا  ايمن 
الشام لدعم أكبر وأقوى فرع لها منذ 

إنشائها.
السابقة  اوبـــامـــا  إدارة  تــرغــب  لــم 
فــي فــصْــل »الــقــاعــدة« عــن المــعــارضــة 
ــخــاصُــم 

َ
المــســلــحــة مــا شــكــل أرضــيــة ت

حقيقي بــن روســيــا وأمــيــركــا. إلا ان 
»القاعدة« نفسها قامتْ بهذه المهمة 
السورية  الفصائل  هاجمت  بعدما 
ــرت مــــؤتــــمــــرات الـــســـلام  ــتــــي حــــضــ الــ
ووقـــــف اطـــــلاق الـــنـــار فـــي أســـتـــانـــة - 
كازاخستان. وبهذا الاقتتال الداخلي 
ــوم »الــــقــــاعــــدة« عـــلـــى »أحــــــرار  ــجــ وهــ
الشام« - أحد أكبر التنظيمات الذي 
القاعدة عسكرياً  طالما وقف وساند 
ــرتْ »الــــقــــاعــــدة«  ــ ــسـ ــ وســـيـــاســـيـــاً - خـ
الحاضنة الشعبية وسُحب البساط 
مشروعيتها  ففقدتْ  منها  والغطاء 

لتقف أمام خيارات محدودة:
- إمـــا الــقــتــال حــتــى المـــوت ويــكــون 
جــــــــدوى  دون  مــــــــن  الــــــقــــــتــــــال  هـــــــــــذا 

استراتيجية.
- إمـــا الانـــدمـــاج ضــمــن تنظيمات 

أخـــرى - مثل »الاحــــرار« - إلا ان هذا 
مستبعد لأنها تقاتلهم اليوم للبقاء.

ــلـــب مــــن المـــهـــاجـــريـــن -  ــا الـــطـ ــ - إمــ
تنظيم  ثلث  من  أكثر  يمثلون  الذين 
»الــقــاعــدة« فــي ســوريــة حسب أقــوال 
ــا ابــــــو مـــحـــمـــد الــــجــــولانــــي -  ــائــــدهــ قــ
الى أرض »جهادية« أخرى  المغادرة 
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق أهــدافــهــم خـــارج 

بلاد الشام.
إذاً أولوية القضاء على »داعــش« 
ــاً أطــــول  ــتــ ــدة« وقــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ســتــعــطــي »الـ
التخلي عنها.  او  للتجهيز للمعركة 
خيّر 

ُ
إلا ان الوقت سيمضي عندما ت

ــــب - حــيــث تــتــمــركــز اكــبــر  مــديــنــة ادلـ
قــــوة لــــ »الــــقــــاعــــدة« - بـــن الـــقـــتـــال او 

الاستسلام.

الدول الداعمة للمعارضة
ــم الـــعـــربـــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــــهِــــــم الـ

َ
ــا ف ــدمــ ــعــ بــ

داخــل  أن روســيــا أصبحت  والغربي 
الشرق الاوسط بثقلها كله، وبعدما 
قررتْ الإدارة الاميركية عدم الوقوف 
ــي وجــــــه مـــوســـكـــو عـــلـــى الـــســـاحـــة  ــ فـ
في  اللاعبن  جميع  انكفأ  السورية، 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الاوســــــط ولاســيــمــا 
بعد استعادة مدينة حلب وعودتها 

لسيطرة الجيش السوري.
ــد الأمــمــي  ــوفـ ــول المـ وكـــــان لافـــتـــاً قــ
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا انــــه »يــجــب 
التخلي عن أوهام النصر العسكري، 
ــار  ــنـ ــلـــى وقــــــف إطـــــــلاق الـ والــــعــــمــــل عـ
الدستور  لتعديل  والسعي  الشامل، 
الــســوريــن أنفسهم وإعـــادة  مــن قبل 
ـــرب عـــلـــى الارهــــــــاب«.  ـــحـ ــار والـ ــمــ الإعــ
وهـــذا يعني ان لا كــلام عــن الرئيس 
مــن  مـــفـــرّ  الأســــــد ومــــصــــيــــره، وان لا 
ضــرب كــل مَــن يعمل على إبــقــاء نار 
الحرب مشتعلة، وان الدول العظمى 
تسير نحو إنهاء الحرب في سورية. 
 على 

ّ
 على شيء فانه يدل

ّ
وهذا إن دل

حن. 
ّ
الــخــارجــي للمسل الــدعــم  إنــهــاء 

وتالياً التخلي عن إذكاء نار الحرب 
حسب  يؤكد،  ما  مشتعلة،  وإبقائها 
لـــلـــدول  دور  لا  أن  غـــربـــيـــة،  مــــصــــادر 
مـــنـــاصـــريـــهـــم  ــــــع 

ْ
بــــــدف إلا  الـــــداعـــــمـــــة 

لن من قبلهم للقبول بتعديل  والمموَّ
الــدســتــور والاحـــتـــكـــام لــلــمــفــاوضــات 
الـــســـلـــمـــيـــة، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــشــي 
لــم يــكــن لديهم  بــانــتــهــاء دور الــذيــن 
ن سيحكم 

َ
يوماً رؤية استراتيجية لم

سورية بعد الأسد بل كان الهدف هو 
إسقاطه وإنجاح الفوضى والتسبب 
الــــ »لا  الـــدولـــة لينعكس ذلـــك  بــفــشــل 
ر 

ّ
ويوف برمّتها  المنطقة  على  هــدف« 

قاعدة للمتطرفن الذين لم يترددوا 
بضرب أمن المنطقة كلها.

إيران
كــثــر الــكــلام عــن الــطــلــب مــن إيـــران 
و»حــــزب الــلــه« الـــخـــروج مــن ســوريــة 
كجزء من عملية السلام التي ينخرط 
لــم يــرغــب في  مَـــن أراد ومـــن  بركبها 
ذلك. وكذلك تداولتْ الصحف بطلب 
روســـــي مـــن ايــــــران مــــغــــادرة ســوريــة 
والواقع  وكذلك من جميع حلفائها. 
 ورغــبــات 

ّ
ان كــل هـــذا يــنــبــع عــن تــمــن

ــثــر يــومــاً بــوجــه إيــــران ولا أمــام 
ُ
لــم ت

حلفائها. 
ــدم صـــحـــة هـــذه  ــ والــــــــذي يــــؤكــــد عــ
الــنــظــريــة ان الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة لم 
تــنــتــهِ بـــعـــد، فــالمــعــركــة مـــع »داعـــــش« 
اقتربتْ من أخطر مراحلها، والمعركة 

مع »القاعدة« لم تبدأ بعد، وبالتالي 
فإن الجيش السوري وحده مدعوماً 
لـــن يستطيع  الــروســيــة  بــالــطــائــرات 
مــجــابــهــة مَـــن لــديــهــم الايــديــولــوجــيــة 
الــراســخــة بــالــقــتــال والــصــمــود، على 
عــكــس الــجــنــدي المــحــتــرف والمــتــطــوّع 
الذي يتقاضى راتبه في آخر الشهر. 
وللتذكير فــإن إيــران حضرت الى 
سورية العام 1982 بموافقة الرئيس 
حــافــظ الاســــد، وحــضــر »حـــزب الــلــه« 
العام 2013 بطلب  الى سورية بقوة 
مـــن الــرئــيــس بــشــار الأســـــد. وتــشــكّــل 
إيــــــــــــران وكــــــذلــــــك حــــلــــفــــاؤهــــا حــلــفــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً مــع ســوريــة لا يحتاج 
ــــالآلاف فـــي حــال  لــتــواجــد عــســكــري بـ
انــتــفــاء الــخــطــر المــبــاشــر عــلــى مصير 
الدولة، إذ عندها يصبح بقاء إيران 
ــلـــه« بــــــالآلاف عــلــى أرض  و»حــــــزب الـ
ــــروج هـــؤلاء  ــــدوى، وخــ الـــشـــام بـــلا جــ
سيكون سريعاً كدخولهم في الوقت 
الذي يراه الأسد مناسباً. وهذا أمر لا 
العظمينْ  الدولتن  احد من  يحدّده 
ــا وأمـــيـــركـــا( بـــل ان الأحــــداث  ــيـ )روسـ
تفرض وجود  التي  والتطورات هي 

هؤلاء من عدمه.
ومــــن الــــواضــــح ان اســتــراتــيــجــيــة 
إيران في سورية قد تحققتْ ليومنا 
هذا، اي الحفاظ على الدولة السورية 
وعــلــى رأســهــا حكم غير عــدائــي لها 
ولحلفائها في المنطقة. ولعبتْ ايران 
دوراً ايــجــابــيــاً بــالــتــقــارب الــســوري - 
الــعــراقــي مــا أنتج تعاوناً مــن بغداد 
في دعم سورية استخباراتياً وحتى 
ــره الـــغـــارات الــتــي قــام  عــســكــريــاً، وآخــ
بــهــا ســـلاح الــجــو الــعــراقــي بموافقة 
دمشق وضرب عبرها أهدافاً لداعش 

داخل سورية.

»حزب الله«
يـــــواكـــــب »حــــــــزب الـــــلـــــه« الـــجـــيـــش 
الـــســـوري بــمــهــمّــاتــه الــعــســكــريــة على 
كـــامـــل الأراضـــــــي الـــســـوريـــة مـــن دون 
استثناء. ويتواجد عناصر وضباط 
الجبهات: من  التنظيم على كل  هــذا 
ــى أريــــــاف حــلــب حيث  ــر الــــــزور الــ ديــ
الـــســـوري مستعيداً  الــجــيــش  يــتــقــدم 
حــلــب  الــــــــى  »داعـــــــــــــــش«،  مــــــن  أراض 
ــقـــاعـــدة«،  وخـــطـــوط تــمــاســهــا مـــع »الـ
وحــمــص ودمــشــق - الــغــوطــة ودرعـــا 
جــنــوبــاً وحــتــى الــحــدود الــقــريــبــة من 

الجولان.
ويــتــخــوّف »حـــزب الــلــه« مــن حــربٍ 

ــهــا اســـرائـــيـــل عــلــيــه إذا اجــتــمــع 
ّ
تــشــن

المـــــال الــــــلازم لـــدعـــم هـــكـــذا حــمــلــة مع 
رغــبــة امــيــركــيــة بـــأن تــكــون واشنطن 
جــــزءاً مــشــتــركــاً فــي هـــذه الـــحـــرب، إلا 
ان الوقائع لا تشير الى اقتراب هكذا 
ــــى تــأجــيــلــهــا او ربــمــا  مـــعـــركـــة بــــل الـ

إلغائها لأسباب مختلفة أهمها:
- إذا أراد تــرامــب أن يــدخــل اسمه 
الــتــاريــخ - كــمــا يــرغــب - فــانــتــصــاره 
عــلــى »داعــــش« فــي الــعــراق وســوريــة 
كـــــافٍ لــتــحــقــيــق رغـــبـــتـــه. ولـــهـــذا فــإن 
ــر  ــاصَـ ــحـ ــلـــى »داعــــــــــش« المـ ــــرب عـ ــــحـ الـ
مقدور عليها أكثر بكثير من الحرب 

على »حزب الله«.
بالنسبة لأميركا هي  الأولــويــة   -
الــحــرب على »داعــــش«، ومــن بعدها 
الــحــرب عــلــى »الــقــاعــدة« فــي ســوريــة 
عدم  ذلــك يجب  ولتحقيق  والـــعـــراق. 
ــأعـــداء هــــؤلاء فـــي ســوريــة  الإخـــــلال بـ
وعـــدم فــتــح أكــثــر مــن جبهة ساخنة 

غير محسومة النتائج.
- إذا أعلنتْ اسرائيل الحرب على 
ــإن ســوريــة ستكون  »حــــزب الـــلـــه«، فـ
جــــــزءاً مــنــهــا وســـتـــشـــارك فــيــهــا لأن 
ــــح مـــرتـــبـــطـــاً  ــبـ ــ مـــصـــيـــر الــــــدولــــــة أصـ
بــمــصــيــر حــلــفــائــهــا الـــذيـــن ســـانـــدوا 
ــــت الــــحــــكــــومــــة  ــانــ ــ ــة وقـــــــــت كــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ سـ
ومقوّمات الدولة في خطر السقوط 
فــي يــد »الــقــاعــدة« وحلفائها. وهــذا 
ــة الـــحـــرب  ــعــ ــيـــع رقــ ــه تـــوسـ ــأنــ مــــن شــ
لــتــشــمــل الأراضــــــــي الــــســــوريــــة الــتــي 
تتواجد عليها روسيا التي لا ترغب 
الى  الــهــادفــة  استراتيجيتها  بــرؤيــة 
- سياسي  عــســكــري  إنــجــاز  تحقيق 

تفشل.
الاسرائيلية  الداخلية  الجبهة   -
غــــيــــر جــــــاهــــــزة لـــتـــلـــقـــي الـــخـــســـائـــر 
ــلــــى لــبــنــان  ــــــرة )عــ ـــعـــة والمــــــدمِّ

َّ
المـــتـــوق

ايضاً( إذا اندلعتْ الحرب مع »حزب 
الـــلـــه« الــــذي يــمــلــك - حــســب إحــصــاء 
أكثر من 150   - الاسرائيلين  القادة 

ألفا الى 200 ألف صاروخ.
ــزب الـــلـــه«  ــ ـــم خــــبــــرات »حــ
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الــقــتــالــيــة وتـــواجـــد صــوامــعــه تحت 
صـــواريـــخـــه  يـــخـــفـــي  حـــيـــث  الأرض 
بعيدة المدى، يجعل من هذا التنظيم 
عدواً شرساً لا يستهان به. فعندما 
وضربات  المدفعي  القصف  يتوقف 
ــزج الـــجـــنـــود إلــــى أرض  ــ ــيـــران، يُـ الـــطـ
ــرى.  ــ المــعــركــة لمــجــابــهــة الـــقـــوات الأخـ
وهــنــا ســيَــبــرز خــطــر مجابهة قــوات 
ــزب الـــلـــه« الــتــي خــاضــت حــروبــاً  »حــ
ــــدو - فــي  ــام عـ ــ ــ ــأذرع مــخــتــلــفــة وأمـ ــ ــ بـ
سورية - لا يتوقف عند الصعوبات 
هنا  )الــكــلام  بايديولوجية  ويتمتع 
ــن الــــقــــاعــــدة وداعــــــــش( ثـــابـــتـــة ولا  عــ
يــخــشــى المــــوت عــلــى عــكــس الجيش 
ــإن أي حــرب  ــذا فــ ــهـ الاســـرائـــيـــلـــي. ولـ
ــاتٍ مــســتــبــعــدة فـــي الــقــريــب  ــهـ مـــواجـ
ــوّف  ــخـ ــــن تـ ــم مـ ــ ــــرغـ ــى الـ ــلـ الــــعــــاجــــل عـ
»حزب الله« نفسه من هذا الاحتمال.

وقريبة  بعيدة  سورية  تبدو  إذاً، 
ــد.  ــ ــايـــة الــــحــــرب فــــي آن واحــ مــــن نـــهـ
لم  وقــتــال  عسكرية  معوقات  فهناك 
مــعــارك سياسية  ينته بعد، وهــنــاك 
ودســـــتـــــوريـــــة لـــــم تـــنـــضـــج بــــعــــد فــي 
أروقـــة »أســتــانــة« و»جــنــيــف«، إلا ان 
بــدأت تلوح  النهاية  مؤشرات بداية 
ــق الــبــعــيــد عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ فــــي الأفــ
المطامع الأميركية - التركية الواقعة 
والـــتـــي لابــــد لــدمــشــق أن تــواجــهــهــا 

يوماً.

حلب القديمة غارقة في الدمار                                                                )ا ف ب(

قوات أميركية في منبج                                                                       )ا ب(

ماذا عن أدوار روسيا وأميركا وتركيا وإيران وإسرائيل؟

الحرب في سورية... سيناريوات بداية النهاية
| كتب - إيليا ج. مغناير |

اتفاق الدول العظمى
على إنهاء »داعش«

في سورية

ع حرباً 
ّ

»حزب الله« يتوق
إسرائيلية... ووقائع 

تستبعدها
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